
يــا بين إيــران وروســيا.. صراع المــوا في سور
يين؟ ماذا بقي للسور

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

يــا، بعــد حزمــات مــن يبحــث النظــام الســوري عــن مخــا تقــضي علــى التــدهور الاقتصــادي في سور
العقوبـات الـتي ضربـت إيـران، وأخـرى قـد تسـتهدف حكـومته، ولم تعـد إيـران كمـا عهـدها الـداعم المـالي
والعســكري، فقــد أنهكتهــا العقوبــات الأمريكيــة، أمــا روســيا الحليــف الآخــر للنظــام لا تســتطيع تقــديم
المساعدة إلا بمقابل، فالحليفان ساندا بشار الأسد على مدى السنوات السابقة، وللمساندة مقابل،
ية، تحاول كل من طهران وموسكو الحصول على موطئ فقبل الوصول إلى حل ينهي الأزمة السور
يا، ما بعد فترة الأزمة، وضمن هذا المحور استأجرت روسيا ميناء طرطوس لنصف قرن قدم في سور

قابل للتجديد، وإيران تمركزت في ميناء اللاذقية.

الأسد يؤجر ميناء طرطوس لموسكو

في خطوة قريبة من مسألة بيع وشراء، يستعد الأسد لتأجير ميناء طرطوس لروسيا، لخمسة عقود
قادمة، مقابل المساعدة التي قدمتها مانعة سقوطه، ويحاول الأسد إسعاف اقتصاد حكومته وربطها
كــثر بكــل القضايــا يــا ملــك لآل الأســد لا أ باتفاقيــات طويلــة الأمــد، توضــح مــدى إصراره علــى أن سور

وبشتى السبل.

وكالة سانا الناطقة باسم النظام، ذكرت أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل يوري بوريسوف
يــة في التعــاون التجــاري والاقتصــادي ــائب رئيــس الــوزراء الــروسي، ورئيــس اللجنــة الروســية السور ن
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والعلمي والفني.

وبحث الأسد التعاون الروسي السوري بين البلدين، في مختلف المجالات والاتفاقيات الموقعة، خاصة
يا شركات صناعية يادة التبادل التجاري، وأنشأت موسكو منذ تدخلها في سور في قطاعات الصناعة وز
إضافـة إلى بنـاء قواعـد ومطـارات عسـكرية خاصـةً بهـا، مقابـل الـدعم العسـكري الـذي تقـدمه لنظـام

بشار الأسد.

يـا مـن تبعـات العقوبـات الاقتصاديـة الـتي وتـدّعي موسـكو أنهـا سـتعمل علـى تجنيـب النظـام في سور
ضربــت منــاطق ســيطرته، وبــدأت تظهــر مؤشراتهــا مــؤخرًا في مجــال الطاقــة والمحروقــات، إضافــة إلى

مساعيها في الحصول على ملف إعادة الإعمار لتشغيل شركاتها.

وقــــال نــــائب رئيــــس الــــوزراء الروسي يــــوري بوريســــوف، خلال مــــؤتمر صــــحفي الســــبت  مــــن
يا سيتم تأجيره إلى روسيا لمدة  عامًا للنقل والاستخدام أبريل/نيسان: “ميناء طرطوس في سور
يارة جميع هذه الاتفاقات وتقدمنا بشكل جيد للغاية في هذا الاقتصادي”، وأضاف: “لقد جمعت الز
الأمــر، ونأمــل أن يتــم توقيــع العقــد خلال أســبوع، بينمــا ســوف يبــدأ تشغيــل مينــاء طرطــوس أمــام

ية الروسية”. العمليات التجار

تستغل روسيا النظام السوري والأزمة الاقتصادية التي ضربت مناطق سيطرته
خلال الأسبوعين الماضيين، في توقيع اتفاقيات مقابل تقديم الدعم الاقتصادي

له
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تمتلك روسيا منذ عام  قاعدة بحرية في طرطوس، وذلك بعد أن استأجرت جزءًا من ميناء
المحافظة، واقتصر بداية عملها على تقديم الدعم اللوجستي للأسطول الروسي في المتوسط، وتعتبر
القاعدة الوحيدة لها في المتوسط، ووقع الأسد عام  على قرار يتيح للروس بناء قاعدة بحرية
دائمــة، فيمــا وقعــت حكومــة النظــام في يناير/كــانون الثــاني  اتفاقيــة تنــص علــى توســيع مركــز

الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول البحري الروسي في طرطوس.

وبحسب الاتفاقية؛ يسمح لـ سفينة حربية إضافة إلى السفينة النووية في آن معًا لمدة  عامًا،
مـــع إمكانيـــة التجديـــد لفترات تقـــدر بــــ عامًـــا، ولتصـــبح ضعـــف مساحتهـــا السابقـــة  ألـــف
هكتار إضــافي، بينمــا تتــولى روســيا حمايــة مركــز الإمــداد التــابع لأســطولها في البحــر والجــو، فيمــا تتــولى

حكومة النظام الدفاع عن المركز برًا.

وتشكــل روســيا أهــم حلفــاء النظــام الإقليميين الذيــن ســاهموا في بقــاء ســلطته إلى الآن، وتســتغل
روسيا النظام السوري والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرته، في توقيع اتفاقيات
مقابـل تقـديم الـدعم الاقتصـادي لـه، ولا تسـتطيع روسـيا تقـديم الـدعم للنظـام السـوري طالمـا كـانت
الولايات الأمريكية المتحدة رافضةً ذلك، فيما يرى مراقبون أن روسيا تحاول الالتفاف على العقوبات

الأمريكية وكسر الحصار.

يارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى طهران في فبراير/شباط لم تكن ز
يارة عادية، إنما كانت مبنية على عدة ملفات ستستخدمها الماضي محض ز

طهران لاستغلال الأسد

ولمينـاء طرطـوس أهميـة كـبيرة لوقـوعه علـى ساحـل البحـر الأبيـض المتوسـط الـشرقي، وتـوقفت معظـم
يـا، وأحُـدثت الشركـة يـة بسـبب العقوبـات الاقتصاديـة الـتي فرضتهـا أمريكـا علـى سور الحركـات التجار
 ويضم ميناء طرطوس ، لعام  العامة لمرفأ طرطوس بموجب الاتفاق التشريعي رقم
رصيفًا وتبلغ مساحته ثلاثة ملايين متر مربع، بينما يتجاوز حجم البضائع الواردة إلى المرفأ  مليون

. مليون طن سنويًا بحلول  طن سنويًا، ويقدر أنها ستبلغ نحو

ميناء اللاذقية طموح طهران إلى مياه المتوسط

يارة عادية، يارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى طهران في فبراير/شباط الماضي محض ز لم تكن ز
إنما كانت مبنية على عدة ملفات ستستخدمها طهران لاستغلال الأسد، وجعلها الحليف الأول له
قبـل روسـيا، وضمـن سـعيها المسـتمر لتنفيـذ خطتهـا في الوصـول إلى ميـاه المتوسـط قـامت إيـران ببنـاء

قاعدة عسكرية في اللاذقية.

وكشفت صحيفة “سفابودنايا براسا” الروسية عن طموح إيران المتعلق بإنشاء قاعدة بحرية خاصة
بهــا علــى سواحــل البحــر الأبيــض المتوســط، وقــالت الصــحيفة في تقريرهــا: “إيــران اســتأجرت مينــاء
يارة نظيره الإيراني اللاذقية منذ تشرين الأول، لأغراضها الخاصة”، ووقع الأسد على الاتفاقية خلال ز
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حسن روحاني في طهران.

واعتبرت الصحيفة أن الأسد نجح في الخروج بسلاسة من تحت النفوذ والتأثير الروسي، ولم يطلب
مساعـدة عسـكرية مـن روسـيا، وعـزت ذلـك إلى شعـوره في الآونـة الأخـيرة بثقـل سـياسي، لا سـيما أنـه
استطاع التشبث بمنصبه، ولم تتمكن القوات المتحالفة ضده من الإطاحة به، نظرًا للدعم الروسي

والإيراني لبقائه.

صحيفة التايمز الامريكية، ذكرت من جانبها أن الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني بدأت بالفعل
بنقل البضائع عبر الميناء، ما يشير إلى أن طهران قد تستخدمه كمعبر لنقل السلاح، ومن المتوقع أن

إيران تحاول جعل الميناء مفتوحًا أمام التجارة الحرة، دون العقوبات الأمريكية.

وسعى المرشد الإيراني خامنئي إلى إلزام الأسد بمنح الشركات الإيرانية الأفضلية في مشروعات إعادة
كــثر مــن  آلاف مــن العنــاصر الأفغانيــة ــا وبنــاء ضــواحي ســكنية، إضافــة إلى منــح أ ي الإعمــار في سور
ينبيون” و”فاطميون” الجنسية السورية ووضع رواتبهم ضمن والباكستانية المنضوية في ميليشيا “ز

ميزانية الجيش السوري، ويضاف إلى ذلك توطينهم في الأبنية السكنية الجديدة.

ستتمكن إيران من خلال حصولها على مركز ثقل في اللاذقية من الوصول إلى
مياه المتوسط، وتنفيذ مخططها الذي يعرف بـ”الهلال الشيعي”

يز العلاقات ية الإيرانية السبت  من أبريل/نيسان سبل تعز وبحثت لجنة الصداقة البرلمانية السور
بين الجـانبين في مختلـف المجـالات بمـا يحقـق مصـلحة الشعـبين في البلـدين الشقيقين، وتحـاول كـل
يا إلى من إيران وروسيا جر الأسد طرفهما بأي شكل في إطار الحصول على نفوذ اقتصادي في سور
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جانب تشغيل شركاتهم في إعادة الإعمار المحتملة، وتأتي هذه الخطوة في اتجاه معاكس للمباحثات
يا، لكون إيران حليفة الأسد الأبرز في ما يعرف بمحور المقاومة. الروسية السورية في سور

وعملت إيران على بناء شركات لتوليد الكهرباء في اللاذقية، حيث حصلت السبت  من مارس/آذار
الماضي على مصادقة النظام للبدء في بناء شركة الكهرباء، بقيمة  مليون يورو بالقرب من سد
يا رغم تعرضها للضغوط الأمريكية كثر في سور  تشرين، ويرى مراقبون أن إيران تحاول التغلغل أ
والعقوبات التي جعلت اقتصادها ضعيفًا جدًا، وستتمكن إيران من خلال حصولها على مركز ثقل في
اللاذقيــة مــن الوصــول إلى ميــاه المتوســط، وتنفيــذ مخططهــا الــذي يعــرف بـــ”الهلال الشيعــي” الــذي
يرتبــط بإنشــاء ســكة حديديــة مــن طهــران إلى منطقــة “الشلامجــة” غــرب مدينــة الحمــرة وصــولاً إلى
بغـــداد، ثـــم البوكمـــال ودمشـــق، وبـــيروت واللاذقيـــة، وكـــانت قـــد أعلنـــت عـــن هـــذا المـــشروع في

نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

اصطدام روسي إيراني.. في بسط النفوذ الاقتصادي والعسكري

ير خارجيتها للتباحث مع الأسد، يارة الأسد إلى طهران في فبراير/شباط الماضي، وز وجهت روسيا بعد ز
ــة بين القاعــدتين الروســيتين في طرطــوس و”حميميــم” في ــاء في اللاذقي ــران مين ــح إي في موضــوع من
اللاذقية، وتسعى موسكو من خلال ذلك إلى تجميد قرار الأسد بالسماح لإيران بالوصول إلى مياه

الأبيض المتوسط.

مـن جانبهـا حكومـة النظـام وافقـت علـى إعطـاء المرفـأ لطهـران وتشغيلـه، بمـوجب اتفاقيـة بينهمـا، في
محاولة للعب على الحبلين الروسي والإيراني، وإعطاء طهران امتيازات خاصة للمساهمة في إعمار

يا، بعد أن أعربت عن انزعاجها من تقديم دمشق تسهيلات لموسكو لهذا الخصوص. سور

يا إلى جانب تسعى طهران إلى تثبيت موطئ قدم عسكري دائم لها في سور
يا، رغم تدهور اقتصادها سعيها المستمر إلى تشغيل الشركات الإيرانية في سور

من جانب آخر تشهد مناطق سيطرة النظام في حلب اشتباكات مسلحة بين ميليشيا تدعمها إيران،
يـــا، وبـــدأت وأخـــرى تـــدعمها روســـيا في إطـــار بســـط النفـــوذ الـــذي يســـعى إليـــه كلا الجـــانبين في سور
الاشتباكـات قبـل يـومين، ومـا زالـت مسـتمرة، ممـا أدى إلى وقـوع قتلـى مـن كلا الطـرفين، إضافـة إلى
مقتل ستة مدنيين الأحد الفائت في شا النيل، جراء سقوط قذيفة مصدرها الميليشيات الإيرانية

والروسية.

فيما شهد السبت  من أبريل/نيسان، اشتباكات في المطار الذي تتخذه الشرطة الروسية قاعدةً
لها شرق حلب، بعد أن امتدت الاشتباكات التي جرت داخل أحياء المدينة إلى المطار، ويرى ناشطون

أن الاشتباك يعود لمحاولة ميليشيات إيرانية السيطرة على المطار.
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